
ــــة ــــات يكــــدحن في الحقــــول اللبناني ي سور
ويواجهن الجَور والتحرش

, أبريل  | كتبه فيليب بيرنو

يبًـا تفاحـا تحـني خولـة حسـن ظهرهـا خلال العمـل علـى حفـر أحـواض حـول الأشجـار الـتي سـتثمر قر
ومــانجو وبرقــوق. تبلــغ خولــة مــن العمــر  ســنة وهــي أم لثمانيــة أطفــال، فــرتّ مــن حلــب المنكوبــة

يا، وأعادت بناء حياتها رفقة أسرتها في لبنان. بالحرب في سور

في هـذا البسـتان القريـب مـن بلـدة عنجـر في وادي البقـاع، ترقـص الأشجـار الـتي لا تـزال في سـباتها في
يبــا كــل يــوم لتــوفير النســيم العليــل مطلّــة علــى القمــم الثلجيــة لجبــل لبنــان. تعمــل خولــة هنــا تقر
يـا قائلـة “لا أحـب احتياجـات أسرتهـا. تنهـدت خولـة وهـي تتـذكر العمـل الـذي كـانت تقـوم بـه في سور
كون في المنزل بجـانب أطفـالي العمـل في الحقـل. أتمـنى أن أتمكـن مـن العـودة إلى الخياطـة، حيـث سـأ

وأعمل في نفس الوقت”.

. فإن ، وفقا لدراسة نشرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) سنة
كدت بالمئة من العمال الزراعيين في لبنان يعملون ضمن قطاع غير رسمي ومعظمهم من النساء. وأ
زينب ديراني، المسؤولة الميدانية في منظمة “فيميل”، وهي منظمة نسوية غير حكومية لها مكتب في
يــات يمثّلــن الغالبيــة العظمــى مــن العــاملين في الحقــول. وادي البقــاع في لبنــان، أن “النســاء السور
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ويجنين نصف ما يكسبه الرجال مقابل العمل نفسه”.

تمثــل النســاء قــوة عمــل رخيصــة وقابلــة للاســتغلال. فنظــرا لأن اللاجئين الســوريين ممنوعــون مــن
ممارسة معظم المهن في لبنان، فإن العمل في الحقول بجوار مخيمات اللاجئين يعتبر غالبا الوظيفة

الوحيدة التي يمكن النساء العثور عليها.

ظروف عمل صعبة
في موســم الــذروة، لا يتجــاوز راتــب خولــة اليــومي  ألــف لــيرة (حــوالي دولار واحــد، حســب ســعر
السـوق السـوداء الحـالي). وبهـذا المبلـغ البسـيط، يتعين عليهـا إطعـام أسرتهـا ودفـع حـوالي  دولارا

يًا في مخيم لاجئين متوسط الحجم بالقرب من بر الياس. للإيجار وفاتورة كهرباء خيمتهم شهر

نحن نعمل كل يوم ما بين  إلى  ساعات يوميًا. ليس لدينا أي أيام إجازة
ولا عطل

قالت خولة “زوجي سائق شاحنة، ولكن رواتبنا المتواضعة ليست كافية لإعالة ستة أشخاص”. ومن
تشريــن الثــاني/ نــوفمبر إلى أيــار/ مــايو، تبقــى خولــة عاطلــة عــن العمــل لأن معظــم المــزا لا تحتــاج إلى
عمـال عنـدما يحِـلّ فصـل الشتـاء. وتتمثـل مهمتهـا الوحيـدة في الـوقت الحـالي في الاعتنـاء بالبسـاتين
التي يديرها علي إبراهيم، وهو سوري يعيش في البستان مع عائلته. وشرح الرجل من حلب قائلا

“في الشتاء، لا يدفع لنا المالك أجرا، لكنه يسمح لنا بجمع الحطب مجانًا”.

تسير حياة خولة وفق جدول زمني محكم. صرحّت لموقع “ميدل إيست آي” قائلة: “أستيقظ بين
الساعــة السادســة والسابعــة صــباحا، أصــطحب أطفــالي إلى المدرســة، ومــن ثــم أنظــف الخيمــة قبــل
يــات في الحقــل، مصــطحبة ابنتهــا إخلاص الذهــاب إلى العمــل”. ثــم تتــوجه مــع بــاقي العــاملات السور

البالغة من العمر  سنة وطفلتها البالغة سنتين، إلى الحقول التي سيعملن فيها في ذلك اليوم.

 إلى  يــة وهــي تحفــر أحواضــا حــول الأشجــار “نحــن نعمــل كــل يــوم مــا بين وتشتــكي الأم السور
ساعات يوميًا. ليس لدينا أي أيام إجازة ولا عطل”. تحمل خولة طفلتها الصغيرة طوال اليوم بينما
تعمل، وهو ما أدى، حسب قولها، إلى إصابتها بآلام مزمنة. وأوضحت خولة قائلة “أعاني من آلام

مستمرة في ساقي وقدمي. أتناول المسكنات، ولكن لا أستطيع دائماً تحمل تكلفتها”.



بمفردهن 
يعـاني لبنـان منـذ سـنة  مـن إحـدى أسـوأ الأزمـات الاقتصاديـة في العـالم. ويعـزى ذلـك إلى انهيـار
القطاع المصرفي وفساد النخب السياسية في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات
قياسية. وفي ظل تعذّر الحصول على زيت الطهي والغاز، يعيش  بالمئة من اللبنانيين و بالمئة

من السوريين في لبنان في فقر متعدد الأبعاد.

تعتمد خولة وعائلتها على المساعدة المحدودة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
 يـة قـدرها الـتي تتـولى مسـؤولية اللاجئين السـوريين في لبنـان. وقـالت “نتلقـى مساعـدة ماليـة شهر
يـة، والـتي تغشنـا وتحتفـظ بنسـبة ملايين لـيرة ( دولارًا) يمكننـا اسـتخدامها فقـط في المحلات التجار

من أموالنا”.

تشعـر خولـة بـالتهميش مـن قبـل المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين. وأوردت قائلـة
يبًـا حـتى “لا يساعـدون ابـني الـذي يعـاني مـن إعاقـة. بالإضافـة إلى ذلـك، لقـد انتظرنـا لمـدة سـنتين تقر

يضيفوا ابني الأصغر إلى ملف عائلتنا”.

لا يقـــدم لبنـــان أي دعـــم للاجئين الســـوريين في البلاد. ففـــي ســـنة ، وفقًـــا لســـياسة “العـــودة
يــا، قــام الجيــش بتنفيــذ مــداهمات في مخيمــات البقــاع لمصــادرة الطوعيــة” لــدفعهم للعــودة إلى سور

التلفزيونات وأطباق الأقمار الصناعية – وهي إحدى الطرق العديدة لزيادة الضغط.
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وقالت خولة “داهموا خيامنا بينما كنا نائمين. وكان زوجي محمد مسجلا لدى السلطات، لذا لم يفعلوا
لنـا شيئًـا. أمـا الرجـال الآخـرون الذيـن لا يملكـون أوراقًـا رسـمية، فقـد تـم اقتيـادهم إلى مركـز الشرطـة

وضربهم قبل إطلاق سراحهم”.

مخاطر العنف
إذا واجه اللاجئون السوريون العنصرية والتمييز في لبنان، فغالبًا ما يكون “الشاويش” مسؤولا عن
ذلك – الرجل المسؤول عن تنفيذ أوامر مالك الأرض في الحقول. وقالت خولة إن “الشاويش الذي
أعمــل معــه عنصري ولا يتصرف بشكــل لائــق. نحــن  عــاملاً ونُطــالَب بالعمــل كــالآلات. إنــه يعاملنــا
يــز إنتاجيــة العمــال. وأضــافت كالعبيــد”. غالبًــا مــا يســتخدم الشــاويش العنــف كوســيلة للضغــط لتعز
خولـــة “يصرخـــون علينـــا لنزيـــد السرعـــة ويشتموننـــا. وإذا كنـــا بطيئين في جمـــع الخـــضروات، فإنهـــم

يضربوننا”.

تؤيــد ديــراني مــن منظمــة “فيميــل” ذلــك قائلــة “لقــد شهــدت الكثــير مــن العنــف مــن الشــاويش في
الحقول، والذي يمكن أن يصل حد التحرش الجنسي بالنساء”. وتلتزم العديد من النساء الصمت
خوفًا من تعرضهن للعقاب أو الفصل. وقالت ديراني إن “الشرطة ليست خيارًا، لأنه لن يكون هناك

أي متابعة”.

عندما لا يكون من الممكن ترك العمل مع شاويش عنيف، فلا خيار أمام النساء سوى التوحد ودعم
بعضهـن البعـض. حيـال ذلـك، أوردت خولـة “نحـن نوحـد قوانـا معًـا. إذا مرضـت، تتـولى امـرأة أخـرى

أعمالي اليومية”.

إضرابات غير رسمية
بمــا أنــه لا توجــد عقــود رســمية في معظــم أعمــال الزراعــة في لبنــان، فــإن الثقــة فقــط هــي الــتي تحكــم
العلاقة بين العمال وأرباب العمل. فعلى سبيل المثال، تعتبر الإضرابات غير الرسمية غالبًا الطريقة
الوحيدة التي يمكن للنساء من خلالها المطالبة بزيادة الأجور. وقال إبراهيم، العامل السوري في عنجر

“توقفت العاملات عن العمل عدة مرات في الماضي للضغط على الشاويش لزيادة رواتبهن”. 



عنـدما يحتشـد عمـال الحقـول في البقـاع مـن خلال هـذه الإضرابـات غـير الرسـمية، يتعينّ علـى جميـع
الشواويش في الوادي الاتفاق على راتب يومي. وقالت خولة “نأمل أن يرتفع أجرنا في الموسم المقبل
إلى  دولارات يوميًــا”. وفي الواقــع، لا يمتلــك عمــال الحقــول الســوريين خيــارات أخــرى كثــيرة لممارســة
حقــوقهم. وبمــا أن لبنــان لا يعــترف بهــم رســميًا كلاجئين، فإنهــم يُحرمــون مــن أي اعــتراف ســياسي

وخدمات اجتماعية.

الحلم بمستقبل أفضل
تجد خولة الدعم من عائلتها، ولا سيما ابنتها إخلاص، التي تشاركها في مهامها. عندما يعودون من
الحقول، تنتظرهن وظيفة غير رسمية أخرى. تنهدت خولة قائلة “نطبخ لمدة ثلاث ساعات وننظف
خيمتنـا لسـاعتين إضـافيتين”. كمـا يتعينّ عليهـا الاهتمـام بابنهـا حسين البـالغ مـن العمـر  سـنوات،
الذي يتطلب وضعه الصحي الخاص المزيد من الاهتمام. وأضافت خولة بصوت متعب “في بعض
كثر من اللازم، لست في مزاج جيد، لكن يجب أن أبقى متحمسة من الأحيان يكون الوضع مرهقا أ

أجله”.

إنها الساعة العاشرة مساءً، والطقس في الوادي يزداد برودة. وتشعر الأم وابنتها بالإرهاق بعد يومين
شاقين من العمل بينما ينام الأطفال الآخرون تحت البطانيات الثقيلة، وهم يغطون في نوم عميق

حول الموقد في مركز الخيمة.



ذكرت خولة “أنا أعمل من أجلهم. حلمي هو أن أمنح أطفالي حياة لائقة مع سكن مناسب وتعليم
أفضل”. وفي حياة أخرى، تحلم أن تصبح ابنتها إسراء البالغة من العمر  سنة محامية، ويسافر
يــا البــالغ مــن العمــر  ســنة إلى ألمانيــا ليصــبح مصــورًا فوتوغرافيًــا بعيــدًا عــن الحقــول الــتي ابنهــا زكر

يحلمون بمغادرتها، لكنهم سيعودون إليها حتمًا صباح اليوم التالي.
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